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"أنا المولود عام 1917 في شارع المحمصاني، في محلة الحرج الواقعة عند طرف مدينة بیروت... كنت تلمیذاً كسولاً، قبل
التحاقي بكلیة المقاصد - وكانت تدعى "مدرسة البنین الاولى" - فأصبحت من تلامذتھا الأوائل ... أذكر من طفولتي البعیدة
أضواء قناديل الكاز في اللیل. وصوت الدلال يمرّ في الصباحات أمام البیت منادياً. وأغنیات تصدر عن "صندوق سمع" من

أسطوانات تدار بالید. ومغارة في صخور شاطئ عین التینة في الروشة، كان والدي يأخذنا الیھا في العطل للنزھة - وھي
الصخرة التي استعدتھا في لوحة من لوحاتي مطلع السبعینات..."

ھكذا تحدث ذات يوم عن حیاته، الى "الوسط" العدد 73، رشید وھبي آخر رواد الرعیل الاول من التشكیلیین اللبنانیین. تحدث
كمن يستعید شريطاً سینمائیاً سبق أن شاھده عشرات المرات. رشید وھبي الفنان المخضرم الذي بدأ في محترف حبیب
سرور مطلع الثلاثینات بناء على نصیحة أستاذه في المقاصد مواھب فاخوري أخ الاديب عمر فاخوري، وبقي حضوره مشعاً

على الساحة التشكیلیة العربیة حتى السنوات الاخیرة. رشید وھبي البیروتي الذي أمضى في القاھرة سنواته الحاسمة 1940 - 1947
حیث درس الفنون الجمیلة والتحق بـ "المعھد العالي لفن التمثیل - قسم النقد"، قبل أن يجول في مدن العالم مراكماً

التجارب... والخیبات، فكأنه عاش أكثر من عمر، وأكثر من حیاة.

ذلك أن الفنان الكبیر الذي انطفأ في مدينته قبل أيام، يترك خلفه تاريخاً فنیاً حافلاً. فھو آخر رواد التیار الانطباعي الذي ارتبط
بالطبیعة وعناصرھا، ورسم بشفافیة أشیاءھا وعناصرھا، وترصد تفاصیلھا بواقعیة تامة لا يحركھا سوى ھاجس واحد: حصر
انعكاسات الضوء وتفاعلاته فوق سطح القماشة البكر. وبرحیله تطوى صفحة من تاريخ الفن اللبناني الذي عرف انطلاقته أيام
تحلق حول جورج سیر الآتي من فرنسا، أبرز وجوه الجیل المؤسس من قیصر الجمیل وعمر الانسي الى مصطفى فروخ،

وھؤلاء سیحددون بتجاربھم معالم الحركة التشكیلیة ومستقبلھا في لبنان.

رسم وھبي الاشیاء الموجودة حوله بكثیر من الرقة والشفافیة واللونیة، وبقیت لوحته أمینة لـ "المشھد اللبناني" الريفي
غالباً، كما استوحى نماذجه وشخصیاته من الحیاة الیومیة، وأخذھا كما ھي في الاماكن العامة. خاض مجال البورتريه،

والمنظر الطبیعي والطبیعة الصامتة، الازھار والاجساد، ونفذ لوحاته بالالوان الزيتیة والمائیة وبالفحم والحبر الصیني والقلم
الرصاص. ولعب دوراً بارزاً في تأسیس "جمعیة الفنانین اللبنانیین" 1957، وفي ترسیخ المناھج الاكاديمیة لـ "معھد الفنون

الجمیلة" في الجامعة اللبنانیة، منذ تأسیسه مطلع الستینات.

شارك الراحل في عشرات المعارض الجماعیة والفردية، في لبنان والعالم. وحاز عدداً لافتاً من الجوائز والاوسمة بینھا وسام
الارز من رتبة كومندور عام 1990، كما أطلق في العام 1992 اسمه على الشارع الذي يقطن في بیروت. "وھا أنذا في خريف
العمر - قال وھبي لـ "الوسط" في العام الماضي - أنا من شاءت له الأقدار أن يؤبن ويشیعّ زملاءه وأصدقاءه، من رواد الفن
الحديث في لبنان، الى مثواھم الاخیر ويتقبل التعازي بھم: حبیب سرور، يوسف الحويك، مصطفى فروخ، قیصر الجمیّل...

ألقى بعضاً من التقدير من الدولة، اذ أطلقت اسمي على الشارع الذي يقوم فیه منزلي، وكان يقوم فیه منزل أھلي القديم...
وعلى الرغم من البرد الذي يكتنف الناس في خريف أعمارھم، أقول إنه لو قیدّ لي أن أبدأ من جديد، لما اخترت الا الحیاة

التي عشتھا دون سواھا..."
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